
منى المحروقي

 تونــس – يضــــع اندفــــاع تركيا ســــعيا 
للهيمنة علــــى غرب ليبيا، مصالح إيطاليا 
علــــى المحك، لذلك بــــدأ الإيطاليون بالعمل 
على اســــتعادة الســــيطرة علــــى ”حكومة 
الوفــــاق“ التي دخلــــت العاصمة طرابلس 
نهاية أبريل 2016 على متن فرقاطة إيطالية 
وحظيت بدعــــم إيطالي غيــــر محدود قبل 
أن تعيد روما حســــاباتها خــــلال العامين 
الأخيرين على ضوء التطورات العسكرية.

وعكســــت المكالمــــة الهاتفية بين رئيس 
الحكومــــة الإيطاليــــة جوزيبــــي كونتــــي 
ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج قلقا 
إيطاليا من انفتاح شــــهية تركيا في ليبيا 
بما يتعدى حدود المهمة التي أوكلت إليها 
والمتمثلة في إحداث توازن عسكري يجبر 
الجيــــش بقيادة المشــــير خليفة حفتر على 

العودة إلى المسار السياسي.
وعبــــر رئيس الحكومــــة الإيطالية عن 
قلق بلاده حيال اســــتمرار جهات خارجية 
في ارٕسال أســــلحة إلى ليبيا، معتبرا ذلك 
تصعيدا يساهم في تأجيج النزاع ويطيل 
معاناة الشعب الليبي، ويشكل خطرا على 

جيران ليبيا وعلى الامٔن الاؤروبي.
وأكــــد كونتي على ضرورة العودة إلى 
المســــار السياســــي وفقا لقرارات مجلس 
تمــــر برلين، لافتا إلى  الأمن ومخرجات مؤ
أن تقرير مستقبل ليبيا يجب أن يكون بيد 
يــــاد خارجية،  الليبيــــين وحدهم وليس بأ
ومشــــيدا بمــــا أبدتــــه ”حكومــــة الوفاق“ 
من رغبــــة في إيجاد حل سياســــي للأزمة 

الليبية.
يطالي إلى  ودعــــا رئيــــس الــــوزراء الإ
الاسٕــــراع في تعيين مبعــــوث جديد للأمم 
المتحدة في ليبيا خلفا للأميركية ستيفاني 
وليامز، مشــــددا على ضرورة عودة إنتاج 
النفــــط الليبي الذي يمثل ثــــروة الليبيين 

جميعا ومصدر دخلهم الرئيسي.
وتقاســــم روما بقيــــة الــــدول الغربية 
المخاوف من ”سورنة“ النزاع في ليبيا بما 
يضع الملف الليبي في يد تركيا وروســــيا 
التــــي تتهم مــــن قبــــل الولايــــات المتحدة 

بتقديم الدعم العسكري للجيش الليبي.
الإيطاليــــة  المنافســــة  خضــــم  وفــــي 
الفرنسية على النفوذ والمصالح في ليبيا، 
تمكنت تركيا من التسلل وفرض السيطرة 
على منطقة حيويــــة تتجمع فيها مصالح 
الأمن الإستراتيجي لجنوب أوروبا وتأمين 
مــــوارد الطاقة خصوصا تلــــك القادمة من 
خــــط ”الدفــــق الأخضر“ الــــذي ينقل الغاز 
الطبيعي إلى أوروبا عــــن طريق إيطاليا.
وتقــــف كل من إيطاليا وفرنســــا في حيرة 

الآن أمام الســــيطرة التركيــــة على الأرض 
في ليبيا، والمشــــاريع الروســــية الطامحة 
إلى الاستئثار بالإمكانيات النفطية لشرق 

ليبيا أو تقاسمها بالاتفاق مع تركيا.
ويفســــر الاندفــــاع التركي فــــي ليبيا 
بحصــــول أنقرة على ضوء أخضر من قبل 
الولايــــات المتحــــدة وبريطانيــــا وإيطاليا 
بهدف إحداث توازن عســــكري حيث خسر 
الجيش الليبــــي عددا مــــن مواقعه المهمة 
غــــرب ليبيــــا كان آخرهــــا قاعــــدة الوطية 
العســــكرية، بســــبب التدخــــل العســــكري 

التركي المباشر.
وينبع تأييد إيطاليا الضمني للتدخل 
التركــــي أساســــا مــــن مخــــاوف ســــيطرة 
الجيش الليبي، حليف فرنســــا منافستها 
القوية على ليبيا، وهو ما يشــــكل تهديدا 
لمصالحهــــا خاصــــة بعدمــــا اتهمهــــا قائد 
الجيش المشير خليفة حفتر بالانحياز إلى 

الإسلاميين وإلى مدينة مصراتة.
وأرســــلت إيطاليا في 2016 مستشفى 
عســــكريا لمعالجة الجرحى المشــــاركين في 
عملية تحرير ســــرت من تنظيم داعش، تم 
تركيــــزه في قاعدة مصراتة العســــكرية ما 
أثار الكثير من الشــــكوك بأن تكون البعثة 
الإيطاليــــة بعثة عســــكرية بحتــــة بغطاء 

إنساني.
لكن عــــدم تحرك تلك البعثة لمســــاعدة 
الإســــلاميين علــــى صــــد هجــــوم الجيش 
علــــى طرابلــــس، عكس حــــذرا إيطاليا من 

الانخــــراط فــــي الصراع بشــــكل مباشــــر.
وتراجــــع الــــدور الإيطالــــي فــــي طرابلس 
منــــذ إنهاء مهمــــة الإيطالي باولو ســــيرا 
كمستشــــار عســــكري للبعثــــة الأممية في 
ليبيــــا، والــــذي يتهمــــه البعــــض بتأمين 
مصالــــح رومــــا فــــي اتفــــاق الصخيرات، 
فــــي حــــين يربطــــه آخــــرون بالانتصارات 
العســــكرية التــــي حققها الجيــــش الليبي 
خاصة بعد ســــيطرته على حقلي الشرارة 

والفيل النفطيين في الجنوب.
وتستثمر شــــركة ”إيني“ الإيطالية في 
حقل الفيل النفطي إضافة إلى حقل الوفاء 
الواقع جنــــوب غرب طرابلس الذي تصدر 
مــــن خلالــــه الغــــاز الطبيعي عبــــر أنبوب 
بحري إلى إيطاليا وأوروبا. كما تســــتثمر 
الشــــركة نفســــها في حقل البــــوري للغاز 
الــــذي يقع على بعد 120 كلم إلى الغرب من 

طرابلس على الساحل الليبي.
 وينظــــر إلى اتفاقية ترســــيم الحدود 
البحريــــة بين حكومــــة طرابلــــس وأنقرة 
على أنها تهديــــد حقيقي لمصالح إيطاليا، 
لاســــيما مع ما تبديه تركيا من استعجال 
للتنقيب عن الغاز والنفط شرق المتوسط.

وكان وزيــــر الطاقــــة التركــــي فــــاتح 
دونميز أكــــد الجمعة أن تركيا قد تشــــرع 
فــــي التنقيب عــــن النفط في شــــرق البحر 
المتوســــط فــــي غضــــون ثلاثــــة أو أربعة 
أشــــهر بموجب اتفــــاق وقّعته مــــع ليبيا.
ويبدو أن هــــذه التصريحــــات عمقت قلق 

روما مــــن إمكانية تجاوز أنقــــرة للحدود 
التي رســــمت لها في ليبيا، لذلك ستسعى 
إلــــى إعــــادة الــــدفء لعلاقتهــــا بحكومــــة 
طرابلس عن طريق دعم الشق الذي يقوده 

فايز السراج.
يذكر أن حكومة طرابلس منقسمة إلى 
تياريــــن، تيــــار يمثل تحالف الإســــلاميين 
ومصراتة يقــــوده وزيــــر الداخلية فتحي 
باشــــاغا ويعتبر حاليــــا التيــــار الأقوى، 
وتيار يمثل طرابلس يقوده فايز السراج.

وكان نائــــب رئيس المجلس الرئاســــي 
أحمد معيتيق (ممثل مصراتة في المجلس) 
قد وجــــه انتقادات للموقــــف الإيطالي من 
الهجــــوم الذي نفذه الجيــــش الليبي على 
التصريحات  تلــــك  واعتبــــرت  طرابلــــس، 

بمثابة تهديد لإيطاليا.
وقــــال معيتيــــق، بــــأن هنــــاك الكثير 
مــــن الحكومــــات والبلدان التي ســــاعدت 
طرابلــــس وتقرّبت منها عندمــــا احتاجت 

الأخيرة إلى المساعدة.
وذكّر بهجوم نوفمبر عام 2019، من قبل 
قوات المشــــير حفتر، الذي أدى إلى انهيار 
طرابلس تقريبا، عندما فتــــح آنذاك القادة 

السياسيون الإيطاليون حوارا مع حفتر.
واســــتطرد ”إلا أن إيطاليا ولافتقارها 
إلى المنطق والإســــتراتيجية السياســــية، 
فقدت شــــريكاً لها فــــي البحر المتوســــط. 
وســــيكون مــــن الصعــــب تعويــــض هــــذه 

الخسارة في المستقبل“.

 بغداد – كشف الرئيس الجديد لمجلس 
الشـــورى الإيراني محمد باقـــر قاليباف، 
عن ملامح السياسة الإيرانية في العراق 
خلال المرحلـــة القادمة، ملمحـــا إلى عدم 
رضـــاه عن المفاوضات التـــي يفترض أن 
يجريهـــا العراق مـــع الولايـــات المتحدة 
خلال الشهر الجاري لإعادة ترسيم شكل 

العلاقة بين البلدين.
وفـــي أول خطـــاب له بعـــد تنصيبه 
رئيســـا لمجلس الشورى الذي انتخب في 
فبراير الماضي، قال قاليباف إن التفاوض 
مع الولايات المتحـــدة لا فائدة منه، وذلك 
قبل أقل من أسبوعين على الموعد المنتظر 
لبدء مشـــاورات إعادة ترسيم العلاقة بين 

بغداد وواشنطن، في العاصمة بغداد.
وكانت الكتل الشـــيعية فـــي البرلمان 
العراقي، صوتت فـــي يناير الماضي على 
قرار ينص على إلـــزام الحكومة بإخراج 
القـــوات الأجنبيـــة مـــن العراق، وســـط 
مقاطعـــة صريحـــة مـــن الكتـــل النيابية 

السنية والكردية.
ويعمل حلفاء إيـــران في العراق على 
تحويل هذا القـــرار البرلماني إلى منصة 
تشـــريعية لطـــرد القـــوات الأميركية من 
العـــراق، لكـــن الممانعة الســـنية الكردية 

تعطل المضي في هذا الاتجاه حتى الآن.
وعولت القوى السياســـية الشـــيعية 
على إبقاء رئيس الحكومة السابقة عادل 
عبدالمهدي في منصبه، أطول مدة ممكنة، 
برغم استقالته إثر الاحتجاجات الشعبية 
التي اندلعت مطلـــع أكتوبر الماضي، كي 
يضمـــن تنفيذ قـــرار القـــوات الأميركية 
مـــن العـــراق، لكـــن الأحداث السياســـية 
المتسارعة في البلاد أزاحته من الواجهة.

ولم تطل القوى السياســـية الشيعية 
الانتظـــار كثيرا علـــى رئيـــس الحكومة 
الجديدة مصطفى الكاظمي، إذ ســـارعت 
تحويـــل  ضـــرورة  عـــن  التعبيـــر  إلـــى 
مفاوضات الشـــهر الجاري مـــع الولايات 
المتحدة إلى مناسبة لتحقيق هدف واحد، 
وهو إخراج القوات الأميركية من العراق.

وبـــدا أن قاليبـــاف يعـــزز الضغـــط 
علـــى  الشـــيعي  الداخلـــي  السياســـي 
الكاظمي، عندما أشـــار يوم الأحد إلى أن 
هدف بلاده الرئيســـي هـــو ”طرد الجيش 

الأميركي الإرهابي من المنطقة تماما“.
وفُهمت تصريحات قاليباف في بغداد 
على أنها تهديد صريح للقوات الأميركية 
فـــي العـــراق، التـــي ســـبق أن تعرضت 
لهجمات إيرانية مباشـــرة وغير مباشرة 

على مدى الشهور الماضية.
وتترجـــم تصريحات قاليبـــاف الذي 
ينحـــدر مـــن مؤسســـة الحـــرس الثوري 
تقويـــض  بأنشـــطة  المتهمـــة  الإيرانـــي، 
خارجية تســـببت في وضعها على لائحة 
المنظمات الإرهابية، رؤية المتشـــددين في 

الإدارة الإيرانيـــة، الذيـــن يعملون تحت 
إمـــرة المرشـــد الأعلى علـــي خامنئي، في 
مـــوازاة الإصلاحيين الممثلـــين بالرئيس 
حســـن روحاني ووزير الخارجية محمد 

جواد ظريف.
ومع إصابة خامنئي بأمراض متعددة 
قد تعرضه للرحيل في أي لحظة، يســـعى 
المتشـــددون في إيران إلى رفع مســـتوى 
التصعيـــد الخارجـــي، لضمـــان الهيمنة 

المتعلقة باختيار المرشد الجديد.
ويقول مراقبون إن العراق يمثل حجر 
الزاوية في السياسة الخارجية الإيرانية 
القائمة على التوســـع، إذ أوكلت قيادتها 
علـــى مدى أعـــوام إلى الجنرال الشـــهير 
قاســـم ســـليماني، الذي قتله الأميركيون 
في غارة قـــرب مطار بغـــداد مطلع يناير 

الماضي.
وتوعد قاليباف أيضا بالانتقام لمقتل 
ســـليماني، قائد العمليات الخارجية في 

الحرس الثوري.
وفي ظل وجود قوة عسكرية أميركية 
مدججة بأحدث وأقوى المعدات الحربية، 
يبدو أن مســـتقبل السياســـة التوسعية 

الإيرانية في العراق لن يكون مشرقا.

لذلـــك، فـــإن أكثـــر مـــا يهـــدد خطط 
المتشـــددين الإيرانيين، هو علاقة عراقية 
أميركية، تتضمن تعاونا عسكريا يسمح 
بوجـــود قوات قتالية أجنبية في مســـرح 

مجاور لساحة طهران.
ويعتقد مراقبـــون أن هجوم قاليباف 
الاســـتباقي علـــى المفاوضـــات العراقية 
الأميركيـــة المنتظـــرة، يســـتهدف خفض 
طموحـــات حكومـــة الكاظمـــي فـــي بناء 
شـــراكة وثيقة مع الولايات المتحدة على 

أساس عسكري.
لذلك، تدور الكثيـــر من التوقعات في 
بغـــداد بشـــأن إمكانية تصعيـــد اللهجة 
الإيرانية ضـــد المفاوضات المنتظرة، كلما 
اقتـــرب موعدهـــا، دون اســـتبعاد وجود 
رســـائل تحذيريـــة إيرانيـــة للكاظمي من 
التمـــادي فـــي التفاهمات مـــع الولايات 

المتحدة.
لكن المتشـــددين في إيران، قد يجدون 
أيديهم عاجزة عن التأثير في مســـار هذه 
المفاوضـــات، مع الرغبة الســـنية الكردية 
العلنية فـــي تحقيق أكبر فائدة منها، بما 
في ذلك عرض اســـتضافة قوات أميركية 
في محافظات لا يشـــكل الشـــيعة أغلبية 

فيها، كأربيل ونينوى والأنبار.

 بيــروت – ردّ البطريـــرك المارونـــي في 
لبنـــان على دعـــوة حزب اللـــه إلى تغيير 
النظـــام اللبناني مـــن منطلق أنّ الصيغة 

التي تأسّس عليها لبنان انتهت.
وقـــال الكاردينال مار بشـــارة بطرس 
الراعي في عظة الأحد ”نرفض أن تتحول 
عملية تطوير النظام اللبناني إلى ذريعة 
للقضاء على لبنان، هذا الخيار التاريخي 
بخصوصياتـــه. إن لبنـــان الدولة المدنية 
والشـــراكة والرســـالة موجـــود منذ مئة 
ســـنة. فلا يُخترع (لبنان) اليوم من العدم 
والفراغ. كان لبنان قبل أن نكون، وسيبقى 
بعدنا. لبنـــان أمة موجودة فـــي التاريخ 
والحاضـــر، وفي الجغرافيـــا والوجدان، 

والنضـــال“. بـــالإرادة  تأسســـت  وقـــد 
ودافع  الراعي عن صيغة الميثاق الوطني 
اللبنانـــي التي وضعها بشـــارة الخوري 
(الســـني)  الصلح  وريـــاض  (المارونـــي) 
في ســـنة الاســـتقلال في عام 1943، قائلا 
”وحدها الحقيقـــة التاريخيـــة تبقى، أما 
الباقـــي فمرحلـــي وزائـــل. لـــذا يدعونا 
الواجـــب للدفـــاع عن هذا الكيـــان. نذرنا 
أنفســـنا للبنان حـــرا وللبنانيين أحرارا. 
معا يعيشـــون، ومعا يقاومون كل احتلال 
وتعد، بقيادة الدولة وشرعيتها وجيشها. 
لبنـــان كقيمة ثمينة لا يـــزال يثير اهتمام 
الأســـرة الدوليـــة، وبالتالي ليـــس دولة 
متروكة ومســـتباحة. فـــلا يحق للجماعة 

السياســـية أن تتصرف في شؤون البلاد 
والمواطنين بقلة مسؤولية، وبذات الروح 

التي أوصلت الدولة إلى الحضيض“.
وكان المفتـــي الجعفـــري الممتـــاز في 
لبنان أحمد قبلان، المحســـوب على حزب 
الله قـــال في خطبة عيـــد الفطر إن لبنان 
الماضي انتهى، بما في ذلك اتفاق الطائف 
الـــذي في أساســـه الدســـتور المعمول به 

حاليا.
ودعا المفتي إلى قيام لبنان جديد على 
أساس المواطنة وليس على أساس طائفي 
أو على أســـاس صيغة ”غالب ومغلوب“ 
بعيـــدا عـــن المناصفـــة بين المســـيحيين 

والمسلمين الواردة في الدستور.

وفسّـــرت مصـــادر سياســـية لبنانية 
كلام البطريـــرك بوجود حاجة إلى إظهار 
أن هناك ردّا مســـيحيا علـــى دعوة حزب 
الله إلى إعادة تشـــكيل لبنان على أسس 
جديدة مـــن جهة وإلى حاجة شـــخصية 
لدى البطريرك إلى تثبيت وجوده كمدافع 
عن حقوق المســـيحيين في لبنان من جهة 

أخرى.

ومعروف عن البطريـــرك الراعي الذي 
خلـــف البطريـــرك نصرالله صفيـــر أنّه لم 
يستطع كسب ثقة المسيحيين في لبنان كما 
كانت الحال مع سلفه، وذلك بسبب مواقفه 

المسايرة لحزب الله في أحيان كثيرة.
وذكـــر نائـــب لبنانـــي فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“ أن كلام البطريرك الراعي يأتي 
علـــى خلفية توتـــر شـــيعي – ماروني في 
جرود قضاء جبيل ذي الأكثرية المســـيحية 
حيث تحاول مجموعـــات محميّة من حزب 
الله منع مســـيحيين مـــن زراعة أراض هي 

ملك البطريركية المارونية.
وتنــــاول الراعي الوضــــع الاقتصادي 
والديون المتراكمة على لبنان وهبوط قيمة 

العملة بقوله ”هنا مكمن الفساد السياسي 
والمالــــي والإداري عندنــــا. وهذا ما أوصل 
بلادنا إلى الإفلاس، وإلى المأساة المعيشية 
والاجتماعية التي نعيشها. وهذا ما شوه 
وجــــه لبنان الشــــراكة والرســــالة والدولة 
المدنية الوحيدة في الشــــرق، التي تفصل 
بــــين الدين والدولــــة، مــــن دون أن تفصل 
بينهــــا وبــــين اللــــه. فالدولــــة المدنية في 
لبنــــان تحتــــرم جميع الأديان وشــــرائعها 
وتضمنها، كما تنص المادة التاســــعة من 
الدســــتور. فلا دين للدولة فــــي لبنان، ولا 
أي كتاب ديني مصدر للتشريع المدني، ولا 
اســــتئثار لأي مكون من مكوناته بالسلطة 

السياسية بكل وجوهها“.
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لا فائدة منه
روما تحاول استعادة السيطرة على حكومة السراج للحفاظ على استثماراتها النفطية

محمد باقر قاليباف

تعاملنا مع أميركا 

يتضمن إكمال سلسلة 

الانتقام لدم سليماني 

ص٥ص٣

البطريرك الماروني يرد على حزب الله: لبنان الدولة المدنية 
موجود منذ مئة سنة

سفينة الحفر {الفاتح} تبحر من تركيا باتجاه السواحل الليبية لتبدأ مهمة استكشاف الغاز والنفط

لبنان كقيمة ثمينة لا يزال 

يثير اهتمام العالم لأنه 

ليس دولة مستباحة

ممار بشارة بطرس الراعي
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